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كما حصل لهذا المفهوم (إن مفهوم المجتمع المدني عندنا بلا تاريخ »: الطاهر لبيب.يقول د )١(

وهذا سبب الحرج العلمي في استعماله، إن الاستعمال الطارئ لهذا المفهوم فـي  ) في الغرب
بلادنا يعبر عن حالة طوارئ في الفكر العربي ولا يحيل الى ممارسة تم تنظيرهـا ولا الـى   

ومن هم « تم ممارسته، حتى الدولة التي نشأ ضدها تستعمله لتحديد من هم أعضاؤه تنظير واقع
 -مركز دراسـات الوحـدة العربيـة   -المجتمع المدني في الوطن العربي.. («خارجون عنه»
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

–

 











                                                             
مؤسسة مواطن، الطبعة الأولى، : عزمي بشارة، مساهمة في نقد المجتمع المدني، رام االله.د )٢(

 .١٩٩٦ديسمبر، /، كانون الأول٩ص
إذا كنا نتفق على أن الفرق الزمني الذي يفصلنا كمجتمع عربي عن شكل ومضمون الحداثة  )١(

ي نشأت وترعرعت في القرنين الثامن عشر والتاسع والنهضة والليبرالية والمجتمع المدني الت
الفرق الزمني الـذي يفصـلنا عـن     -يا ترى-عشر في أوروبا،أكثر من مائة عام، فما هو 

الحضارة الغربية اليوم في عصر العولمة وثورة العلم والاتصالات والمعلومات؟؟ ألسنا بحاجة 
عربية بكل تفاصيلها قبل أن نتحدث عـن  الى ثورة تغييرية تطال كل جوانب البنية المجتمعية ال

 المجتمع المدني؟ 
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



 







– 













 

 

 

 

 

 
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



–

 

  



 







 
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هي ظرف موضوعي ) ١٩٨٦يناير  -قضايا فكرية (إبراهيم العيسوي .كما يقول د–التبعية  )٢(

تشكل تاريخيا، ينطوي على مجموعة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية، تعبر عن 
دولي، يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمـع  شكل معين من أشكال تقسيم العمل على الصعيد ال

وتـؤدي  . معين لخدمة مصالح مجتمعات أخرى تمثل مركز أو قلب النظام الرأسمالي العالمي
إعـادة  أوضاع التبعية الى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابعة وفقدانها السيطرة على شروط 

تكوين ذاتها أو تجددها، بحيث تعتمد الدولة التابعة ليس على مواردها المحلية، وإنمـا علـى   
المعونات والتكنولوجيا من المراكز الرأسمالية بهدف المحافظة على الدور المتدني للدول التابعة 

الدول،  للكيان الاقتصادي لهذه واستمرار الطبيعة الذيليةفي التقسيم الرأسمالي العالمي للعمل، 
الاقتصادية للدول التابعة بنية متخلفة، بمعنى أنهـا بنيـة فاقـدة    -بحيث تبقى البنية الاجتماعية

للتكامل الذاتي تتسع فيها الفجوة بين هيكل الانتاج وهيكل الاستهلاك، حيث ينتج المجتمع ما لا 
مـل الداخليـة   الى جانب العوا(فالتبعية إذن هي جوهر التخلف . يستهلك، ويستهلك ما لا ينتج

سيطرة أنماط التطور القديمة وتداخلها الفج مع الأنماط الحديثة في إطار ما يسمى  وأهمها بقاء
 ).بثقافة التخلف المحكومة بالماضي في إطار عام من الاستبداد والفساد
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المجتمع المدني هو »عزمي بشارة .يقول د: هناك أكثر من تعريف ومفهوم للمجتمع المدني)٢(

لا شك أن اللامساواة الحادة اجتماعيا لا تسمح »ويقول أيضاً « نتاج الديمقراطية وليس قاعدتها
خبوياً، أي مناقضا لذاتـه  بمشاركة سياسية أو اجتماعية جاعلة عوضا عن ذلك مجتمعاً مدنياً ن

فـإن مرحلـة تشـييد    »لآن مدنيته لا تقوم على المواطنة، وإنما على الموقع الطبقي، ولذلك 
المجتمع المدني في عالمنا العربي اليوم، تعني تحقيق الديمقراطية، إذ لا يجوز أن نقفز عـن  

تحقيق مفهوم معاصر المراحل الضرورية مثل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية من أجل 
. ، ويقول د)٣٠،٤٤ص-مصدر سبق ذكره-مساهمة في نقد المجتمع المدني(« للمجتمع المدني

أن المجتمع المدني هو المجتمع الديمقراطي الذي تتـوفر فيـه حقـوق    »محمد عابد الجابري 
،أمـا عبـد   )٥ص-١٩٧عدد -مجلة المستقبل العربي(« المواطن والتعددية واستقلال القضاء

مطلب البرجوازية في مرحلة التحول الكبير لأوروبا »در الزغل فالمجتمع المدني عنده هو القا
الذي كانت تدعمه الأيديولوجية الليبرالية،فهو مفهوم وقع في القرن الثامن عشر لمجابهة التراث 

 -مركز دراسات الوحـدة  -المجتمع المدني في الوطن العربي(« الاستبدادي للدولة الأوروبية
التي نظمها مركز « المجتمع المدني»فإن ندوة  وفي هذا السياق).٤٣٨ص - ١٩٩٢ -ت بيرو

يقصـد بـه   »تبنت تعريفا للمجتمع المدني على أنه  ١٩٩٢ -بيروت–دراسات الوحدة العربية 
المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستقلة عن سـلطة الدولـة لتحقيـق    

كة في صنع القرار السياسي على المستوى الوطني عبـر الأحـزاب   أغراض متعددة كالمشار
السياسية،والدفاع عن مصالح العمل النقابي والمساهمة في العمل الاجتماعي والتنمية الى جانب 

ويطرح طارق البشري تصوراته عن الدولة والمجتمع والديمقراطية …« نشر الوعي الثقافي 
) المجتمع الأهلـي (ة وبين التكوينات الاجتماعية الفرعية فقدان التوازن بين الدول»مشيرا الى 

، وهناك تعريفات أخرى،نتفق مع مضمونها )١٧/٧/١٩٩٧الحياة (وأن هذا الخلل ولَّد الاستبداد 
المجتمع المدني هو المجتمع الذي يقوم فيه النظام السياسي أو سـلطة الدولـة   »بصورة عامة 

المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات »أو هو « تهم الحرةنتيجة اتفاق أفراد هذا المجتمع بإراد
نقابـات وجمعيـات   -أحـزاب -قضاء مستقل-برلمان(الديمقراطية بالمعنى الحديث للمؤسسة 

المجتمع الذي تتوفر فيه حقوق المواطن،بمعنى توفر قيم المدينة ضـد قـيم   »، أو هو )الخ…
لى مواجهة مظـاهر الخلـل والفسـاد    المجتمع القادر بصورة ديمقراطية ع»أو هو « التخلف

وكل هذه التعريفات تأتي في إطار المجتمع الرأسمالي وهي لا تلغي « والتعسف من قبل الدولة
صحة التعريف الماركسي الذي يرى المجتمع المدني مجتمع الصـراعِ الطبقـي فـي إطـار     

 .الديمقراطية البرجوازية
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الديئية أو الربوبية هي الاعتقاد بوجود اله كسبب أولي لا شخصي للعالم، والعالم من وجهة نظر هذه  )١(

 من أنصارها فولتير وروسو في فرنسا، –الفلسفة، محكوم أو متروك لفعل قوانينه الخاصة بعد أن خلق 
 وجون لوك ونيوتن في إنجلترا

بسبب التبعية والتخلف في إطار الهيمنة الاستعمارية، والإمبريالية، لم يتمكن المجتمع العربي حتـى   )٢(
اللحظة، ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين من تثبيت مفهوم وقواعد فصل الدين عن الدولة كخطوة 

  .أولية وشرط أساسي لدخول المجتمع المدني
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  .١٦٤وص ٩٩،ص١٩٨١دار الطليعة،: الموسوعة الفلسفية، بيروت )٢(
 .١٣٥،ص١٩٨٥ول ديورانت،قصة الفلسفة، بيروت؛ مكتبة المعارف، )٣(
،ص ١٩٩٦م͜͜͜͜واطن،: عزم͜͜͜͜ي بشارة،مس͜͜͜͜اهمة ف͜͜͜͜ي نق͜͜͜͜د المجتم͜͜͜͜ع الم͜͜͜͜دني، رام االله .د )١(

 .٦٩ –٦٧ص

o b e i k a n d l . c o m



٢٥ 
 





 

 

















 



 







                                                             
 .٤٨ص -مصدر سبق ذكره  -صادق جلال العظم .د )٢(
ط͜͜وال الت͜͜اريخ الق͜͜ديم والح͜͜ديث والمعاص͜͜ر، ل͜͜م يع͜͜رف المجتم͜͜ع العرب͜͜ي عموم͜͜ا س͜͜وى    )٣(

صيغة العبودي͜ة والخض͜وع والحك͜م الف͜ردي الأت͜وقراطي أو الف͜ردي البيروقراط͜ي المس͜تبد         
͜͜كال        ͜͜ن أش͜ ͜͜كل م͜ ͜͜اعي أو أي ش͜ ͜͜د الاجتم͜ ͜͜رة التعاق͜ ͜͜وم أو فك͜ ͜͜ن مفه͜ ͜͜ة ع͜ ͜͜ورة كلي͜ ͜͜دا بص͜ بعي͜

 .المؤسسات الدستورية الديمقراطية
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











                                                             
 .٨٩عزمي بشارة،مساهمة في نقد المجتمع المدني،مصدر سبق ذكره،ص.د )١١(
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







–





 









 

 

–





– 

                                                             
 .٣٠٥/٣١٠،ص١٩٧٩موجز تاريخ الفلسفة،موسكو،دار الفكر،الطبعة الثالثة، )١٢(
 .٩٩عزمي بشارة، مساهمة في نقد المجتمع المدني،مصدر سبق ذكره،ص.د )١٣(
 .١٠٢المصدر نفسه، ص )١٤(
 .٣٠٩موجز تاريخ الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص )١٥(
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

 



–









–
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



                                                             
 .٣٧٧المصدر نفسه، ص )١٧(
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–

 













Public Authority



 











– 

– 





                                                             
-١١٣،١١٤عزمي بشارة،مساهمة في نقد المجتمع المدني،مصدر سـبق ذكـره،ص ص   )١٨(
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 





 





  







  













 



                                                             
 ١٨ص-٢٠٠١آذار -دمشق-٤٠العدد -مجلة الطليعة-سلوى السيد )١٩(
 .٢٠ص-المصدر السابق-سلوى السيد )٢٠(

 .يقابلهم في بلادنا دعاة اللبرالية وحقوق الإنسان في إطار المنظمات غير الحكومية (*)
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٣٢ 
 













 



 

 





 

  









  

 

                                                             
  .١٣١ص-١٩٩٠-بيروت-دار الفكر الجديد-دفاعا عن المادية والتاريخ-صادق جلال العظم.د )٢١(
 .١٣٣/١٣٤ص-المصدر السابق  )٢٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٣ 
 







 

 
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وهنا تتجلى بوضوح مقولة أن المجتمع المدني هو وليد المجتمع البرج͜وازي، وه͜و أيض͜ا أح͜د      (*)

المجتمع المدني، وليس له أي وجود سابق عل͜ى التش͜كيلة   -الدولة: شكليه الأساسيين في إطار ثنائية
 .الرأسمالية كما يزعم البعض من مثقفينا
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 



 

 



  







  



  















 

                                                             
 .ص-٢٠٠١آذار -دمشق-٤٠العدد -مجلة الطليعة-إبراهيم زغير .د )٢٥(
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 



 

















 



  



 









                                                             
 .٢٢ص-مصدر سبق ذكره-سلوى السيد )٢٦(
 .٢٣ص -المصدر السابق  )٢٧(
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







 





  





  



 













                                                             
 .٢٤٦ص -٢٠٠١ربيع  -دمشق -٦٢عدد -مجلة النهج-نايف سلوم .د )٢٨(
 .٢٤٧ص-المصدر السابق-نايف سلوم.د )٢٩(
 .١٤٧ص -مصدر سبق ذكره -المدنيمساهمة في نقد المجتمع -عزمي بشارة .د )٣٠(
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



 








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 
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
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
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









                                                             
 .٣٨ص -مصدر سبق ذكره-إبراهيم زغير )٣٥(
 .٤٥ص-١٩٩٢ -بيروت -دار الحضارة الجديدة  -الماركسية وأزمة المنهج -إبراهيم فتحي )٣٦(

o b e i k a n d l . c o m
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















  





 



  









 



                                                             
 .٤٦ص -المصدر السابق )٣٧(
 .٦٧ص -دمشق -٤٠العدد  -مجلة الطليعة-سامر الأيوبي  )٣٨(
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









 
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 .٦٧/٧١ص- ١٩٩٦عدد فبراير  -القاهرة -مجلة اليسار -يسري مصطفى  )٣٩(
 .٥٥ص- ١٩٩٦عدد سبتمبر  -مجلة اليسار -يسري مصطفى  )٤٠(
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
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 .١٦٨ص -مصدر سبق ذكره -عزمي بشارة.د )٤١(
 .١٦٨/١٦٩ص -المصدر السابق  )٤٢(
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


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



 
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